
تــونس ومحــاولات إنعــاش ســوق الانقلاب
بعد ركوده

, يناير  | كتبه المختار غميض

الثورة التونسية التي كانت فارقة في الدول العربية والإسلامية وظلّت متماسكة في أحلك الأوقات،
رغم كل الأزمات والمؤامرات التي حيكت لها، دخلت منذ  يوليو/ تموز الماضي على حين غرة نفق

ية. الانتكاسة، على يد من كان طيلة تلك الفترة مضرب المثل بالصدق والنزاهة والثور

بيدَ أن “الانقلاب” الدستوري الذي نفّذه أستاذ القانون الدستوري، ظلّ على مدى الأشهر الخمسة
الماضيــة يــراود التونســيين علــى اســتحياء، ويــردّ عــن نفســه صــفة الانقلاب بتعلّــة عــدم ّ النــاس في
السجون والمحافظة على حرية التعبير والإعلام وتواصُل الحياة السياسية العادية، وكما قال سعيّد

نفسه فهو لم ينصب المشانق ولم يعدم الناس بالرصاص.

بل كان الرئيس التونسي قيس سعيّد يستهزئ في جُلّ كلماته وخُطَبه المصوّرة ممّن يصفون ما فعله
بــالانقلاب، ويتّهمهــم بعــدم فقههــم للقــانون، رغــم أن مــا فعلــه هــو تطــبيق حــرفي لوثيقــة “الانقلاب”

المسربة التي نشرها موقع “ميدل إيست آي” في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي.
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تنكيل لإنعاش أسهم الانقلاب
رغم كل الوعود بالمحافظة على حرية التعبير ومكسب الحقوق والحريات، إلا أن سلطة “الانقلاب”
كــثر مــن مناســبة، ومــع ــات والحقــوق ووسائــل الإعلام في أ ي ــالتضييق علــى الحر سرعــان مــا بــدأت ب
أن سعيّد رفع كل القيود اللاقانونية التي حاصر بها معارضيه بداية، لتوجّسه منهم خيفة على انقلابه
المقدّس على “قبة الإخوان”، إلا أن انفضاض الناس من حوله يومًا بعد يوم، وتزايُد حدّة معارضيه
يـد البطـش وجرأتهـم في التصـدّي لـه، جعلا سـلوكيات “السـلطان الجديـد” تتغـير وتنزع رويـدًا نحـو مز

والقمع والاستبداد.

ومـع بـدء تقهقـر سـلطة “انقلاب” الرئيـس وتراجـع شعبيتهـا في الشـا، انتـشرت بعـض الأقاويـل مـن
هنا وهناك عن عودة ماكينة “البوليس السياسي” القديمة للعمل مجددًا، وفق تعليمات شفوية

ومبادرات لا قانونية تهدف بالأساس إلى التقرب من السلطة الجديدة.

إلا أن تلــك المقــولات لم يكــن هنــاك مــا يعززهــا علــى أرض الواقــع، حــتى بعــد حادثــة صــحفي إحــدى
ــد بعــض ــاضي مقــالاً عــن تعم ــشرَ في شهــر أغســطس/ آب الم ــذي ن ــة الخاصــة، ال ــوات التلفزيوني القن
الأشخــاص الســؤال عــن منزله واســتفسار الجــيران عنــه تــبينّ أنهــم مــن الأمــن، قــالوا لــه: “جئنــا
للاطمئنان عليك” في رسالة واضحة يعرفها التونسيون، التي هي تحذير من مواصلة انتقاد الرئيس

وأفعاله وقراراته.

إضافة إلى حادثة محاولة اقتحام منزل الناشط السياسي وأستاذ القانون وعضو مبادرة “مواطنون
ضـدّ الانقلاب”، جـوهر بـن مبـارك، قبـل أشهـر، في رسالـة كذلـك واضحـة لعـدم مواصـلة نشـاطه ضـد
“الانقلاب”، إلى جــانب عمليــات رصــد مقــرّ إضراب الجــوع الــذي ينفّــذه عــدد مــن السياســيين في مقــرّ

حزب حراك تونس الإرادة.

كمـا عمليـة الاعتـداء علـى أخ الرئيـس الأسـبق المنصـف المـرزوقي، بعـد ترصّـده قـرب محـل سـكناه، وغـير
ذلـك مـن الحـوادث الـتي تشـير فعليـا إلى عـودة نشاطـات البـوليس السـياسي من جديـد لصالـح شـقّ
ســياسي واضــح، وهــو رئيــس الدولــة ومحيطــه، لا ســيما بعــد جملــة مــن التغيــيرات والتحــويرات علــى

ير الحالي توفيق شرف الدين زمام الوزارة. مستوى قيادات الوزارة الأمنية، منذ تولي الوز



الاختطاف والإخفاء القسري
يـر العـدل إلا أن جميـع مـا سـبق لم يصـل لدرجـة مـا وقـع علـى المحـامي والقيـادي في حركـة النهضـة ووز
الأسبق، نور الدين البحيري، الذي تم اختطافه من أمام بيته من طرف مجموعة من الأمنيين غير
المعروفين، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، دون إذن قضائي ولا أية معلومات من أية جهة رسمية

في الدولة.

هذا إلى جانب تغييب الإطار السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، الذي لا يزال مكانه مجهولاً إلى
ية ابن علي، والغريب في الأمر ا لم تقع في تونس حتى في زمن دكتاتور اليوم، وهي سابقة خطيرة جد
ــة ضــدّ الاثنين ــذ إجــراء في الإقامــة الجبري ــه تنفي ــى أن ــان لهــا، عل ــرّرت ذلــك في بي ــة ب أن وزارة الداخلي

ين. المذكورَ

إلا أن الإقامة الجبرية لا تتمّ بهذه الصورة، ويكون المشتبه فيه معلوم المكان ويتمتّع بحقوقه المدنية
الكاملة، لكن ما حدث لكلّ من البحيري والبلدي يُعتبر إخفاءً قسريا لمواطنَين تونسيين، دون أية تُهم
أو شبهات واضحة أو دراية أية جهة قضائية، وهذا ما يؤكده أهل الاختصاص من المحامين والقضاة

والحقوقيين، ما يفتح المجال واسعًا للتأويل.

يةً، ولا كثر الدول تخلفًا وقمعًا واستبدادًا ودكتاتور ولا يختلف اثنان أن ما وقع لا يمكن أن يقع إلا في أ
يمكـن أن يقـع في بلـد مـا زال حـاكموه يتحـدثون باسـم الثـورة والمبـادئ والأخلاق والقـانون، رغـم أنهـم
خرقوا القانون وخالفوه في عدة مناسبات، منها التأويل الفاسد لمدلول الفصل  من الدستور، ثم

الانقلاب على الدستور برمّته بعد ذلك.

ير الداخلية توفيق شرف الدين، في الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرًا، إلا أن أغلب ورغم تبريرات وز
المتابعين للوضع لم يقتنعوا بما وردَ في كلمته، لا سيما أنه أرفقها بنبرة تهديدية لمن شاركوا في الاحتجاج
يــر العــدل الأســبق نــور الــدين البحــيري، أمــام مســتشفى بنزرت أيــن تــم إنعــاشه قبــل علــى احتجــاز وز

يومَين بعد أن تعرضّ لسكتة قلبية كادت تودي بحياته.

ير الداخلية الذي بدا مذبذبًا ومضطربًا في كلمته، لا ترتقي لمستوى كما أن التهم التي تحدّث عنها وز
ما وقع من خطف واحتجاز غير قانوني لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.



منع خطير
أجمــع أغلــب السياســيين والإعلاميين المتــابعين للشــأن التــونسي في الأيــام الأخــيرة، علــى أن ســياسة
الاختطاف والاحتجاز اللاقانوني أعادت تونس سنوات عديدة إلى الوراء، بل هي بمثابة الإعلان رسميا
ية الجديدة بفرض الأمر الواقع على الجميع، رغم أن رئيس البلاد أستاذ عن تأسيس دولة الدكتاتور
يــرة عــدله قاضيــة، فكــان الأَولى ترســيخ دولــة العــدل يــر داخليتــه محــامٍ، ووز للقــانون الدســتوري، ووز

كثر غموضًا. والقانون لا دولة الانقلاب وقانون الغاب، حيث يصبح فيها المستقبل أ

إلا أن المحللين السياسيين اعتبروا أن عملية احتجاز كل من البحيري والبلدي تأتي في إطار التصعيد
مــع حركــة النهضــة، ومحاولــة الترويــج للمعركــة علــى أنها ثنائيــة بين ســعيّد والنهضــة الــتي تتعلــق بهــا
“شبهـات إرهـاب وفسـاد”، وبالتـالي حشـد عـدد جديـد مـن الأنصـار للرئيـس بعـد التقهقـر الواضـح في

شعبيته.

يحدث هذا ونحن على أبواب  يناير/ كانون ثاني الذي يحشد له معارضو الرئيس، وينتظر خروج
مسيرات مليونية احتفالية بعيد الثورة واحتجاجية ضدّ “الانقلاب”، وهو ما يعني أن الأيام القادمة

في تونس سوف تكون حُبلى بالجديد، والذي قد يكون هذه المرة بخلاف التوقعات السابقة.
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